
 
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  27/06/2025الموافق  1/1/1447  الجمعة صلاة خطبة

 )الهجرة مبدأ إسلامي(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

ره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفرَوا ثَاني اثْنينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْقال الله تعالى:   يقُولُ لصـاحبهِ لَا   {إلَِّا تَنصـروه فَقدَ نصَـ

هوَتر لَم ودنبِج هدأَيو هلَيع َتهينك ســـ لَ اللَّهْا فَأَنزنعم اللَّه ِإن نزا  تَحلْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى و وا الســـَكَفر ينةَ الَّذملَ كَلعجا و

{يمكح زِيزع اللَّه40[التوبة:  و[. 

هوقـال تعـالى:   ه واللَّـ ه أُولئَـك يرجون رحمـت اللَّـ لِ اللَّـ بِيـ ــ اهـدوا في ســـــ اجروا وجـ ذين هـ ذين آمنوا والَّـ غَفُور   {إنِ الَّـ

{يمح218[البقرة:   ر[. 

 عنوان خطبة اليوم:  
 الهجرة مبدأ إسلامي

 أيها الإخوة:
  بمناسبة بدء العام الهجري الجديد سأجعل حديث اليوم عن الهجرة. 

الكثير، وأحب أن أخبركم هنا بهجرة سـيد�    وصـحابته الكرام من الدروس والعبر الكثيرُ   صلى الله عليه وسلموفي هجرة النبي 
 أبي سلمة وزوجه أم سلمة، لأنتقل بعدها للهجرة مبدءاً إسلامياً.

كتب الســــــير: (وكان ممن هاجر ســــــيد� أبو ســــــلمة بن عبد الأســــــد وكان خرج بزوجه أم ســــــلمة،    تقول
 بن مخزوم   ومعهما ابنهما ســــلمة، فخرج يقود بهما بعيره، فلما رأته رجال من بني المغيرة بن عبد الله بن عمرَ 



أرأيت صــاحبتك    عليها،نا  تَ قاموا إليه فقالوا: هذه نفســك قد غلب ـْ -وهم عشــيرة زوجه وابنة عمه أم ســلمة-
نتركك تســــير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده، وانتزعوها منه، فغضــــب عند ذلك بنو    هذه، علامَ 
 فقالوا: -رهط أبي سلمة -عبد الأسد

لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صـــــــــــاحبنا، فتجاذبوا «ســـــــــــلمة» فيما بينهم حتى خُلعت يده،   والله
وانطلق به بنو عبد الأســد، وأما أم ســلمة فقد حبســها بنو المغيرة عندهم، وفرّقوا بينها وبين زوجها وولدها،  

ولا مال حتى وصــــــــــل إلى قباء   ولد،على أهل، ولا   ومع كل هذا انطلق أبو ســــــــــلمة إلى الله مهاجراً، ولم يلوِ 
 فأقام بها حتى وصلت إليه زوجه بعد عام.

أم سـلمة فكانت تخرج كل غداة فتجلس في الأبطح، فما تزال تبكي حتى تمسـي سـنة أو قريباً منها،   أما
هـا، وذهـب لأهلهـا  حمِ لهـا ورَ   قّ بهـا رجـل من بني عمهـا، فرأى مـا بهـا، وحز�ـا على فراق زوجهـا، فرَ   حتى مرّ 

لها: الحقي بزوجك إن  قالواوقال لهم: ألا تخرجون هذه المســـــــــــكينة، فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟! ف
شـــئت، وحينئذ ردّ بنو عبد الأســـد إليها ابنها ســـلمة، تقول أم ســـلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإســـلام  

   ].السيرة النبوية محمد محمد أبو شهبة[أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة) 
ــرات مثله ـِ  وبإمكـانكم   صلى الله عليه وسلمالـذي بـذلـه النبي    ا أن تتصــــــــــــــوروا البـذلَ بعـد هـذه الحـادثـة الواحـدة من عشــــــــــــ

 وصحابته الكرام للتمسك بدينهم والحفاظ عليه ونشره.
ــبيـل الله في أكثرَ  ــرة آية، وقد تنـاولت    من خمسَ  وجدت القرآن الكريم يتحـدث عن الهجرة في ســــــــــــ عشــــــــــــ

ــبيـل الله وأجرُ   من جـانبين؛ أولهمـا: ثوابُ   الكريمـات الهجرةَ   الآ�تُ  الهجرة   هـا، وثانيهمـا: أهميـةُ الهجرة في ســــــــــــ
 الموالاة بين المؤمنين. ا معيارَ ا وكو�ُ وضرورتهُ 

{والَّـذين هـاجروا في اللَّـه من بعـد مـا ظُلموا لَنبوئَنهم في  الجـانـب الأول ثواب الهجرة وأجرهـا قـال تعـالى:    ففي

{ونَلمعكَانُوا ي لَو رأكَْب ةرالْآخ رلَأَجةً ونسا حنْي41[النحل:    الد[. 

{والَّـذين آمنوا ولَم يهـاجرِوا ما  الجـانـب الثـاني أهميـة الهجرة وكو�ـا معيـار الموالاة بين المؤمنين قـال تعـالى:    وفي

إلَِّا ع ر روكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصـ تَنصـ يء حتَّى يهاجرِوا وإنِِ اسـ بينكُم وبينهم ميثَاقٌ واللَّه   لَى قَومٍلَكُم من ولَايتهِم من شـ

{يرصب لُونما تَعِ72[الأنفال:   بم[. 

وصــــــــــــــحـابتـه الكرام من مكـة إلى المـدينـة، ومن مكـة إلى   صلى الله عليه وسلموقـد نزلـت هـذه الآ�ت في هجرة النبي      
فهذه   ؛(العبرة بعموم اللفظ لا بخصـــوص الســـبب)الحبشــــة، ولكن علماء التفســــير وأصــــول الفقه يقولون:  



في الماضـــي    نينلكل المؤم  وا، ولكنها عامةٌ مضـــت ورجالٍ أفذاذٍ قض ـــَ  تاريخيةٍ  بحوادثَ   الآ�ت وإن كانت �زلةً 
 والحاضر والمستقبل.

التي لا يســـــــتطيعُ القيامَ بشـــــــعائرِ دينه فيها وهو قادرٌ    الأرضأنه ينبغي على كل مســـــــلم أن يهجر   بمعنى
ــعائر الله فيها ــتطيع أن يقيم شـــــــ التي تعينه على    الصـــــــحبةيهجر   وأن،  على الهجرة منها إلى أرض وبلد يســـــــ

الـذي لا   العمـلالمنكر وتمنعـه من المعروف إلى صــــــــــــــحبـة تعينـه على المعروف وتنهـاه عن المنكر، وأن يهجر  
  يترك الذي يبغضــه الله إلى الخلُُقِ الذي يحبه الله، وأن  الخلُُقَ   رضــي الله إلى العمل الذي فيه رضــاه، وأن يدعَ يُ 

 الله به. مرما �ى الله عنه ليفعل ما أ
انهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ  :  صلى الله عليه وسلمالبخاري بإســـناده عن رســـول الله  أخرج لِمُونَ مِنْ لِســَ لِمَ الْمُســْ لِمُ مَنْ ســَ «الْمُســْ

 .«وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخْطَاََ� وَالذُّنوُبَ»وفي رواية ابن ماجه:  ،مَنْ هَجَرَ مَا َ�ىَ الله عَنْهُ»
فَـقَالَ: َ� رَسُولَ الله، أيَْنَ الهِْجْرَةُ؛ إلِيَْكَ    صلى الله عليه وسلمالإمام أحمد في مسنده بإسناده: جَاءَ أَعْراَبيٌِّ إلى النَّبيِّ    وأخرج

ولُ   كَتَ رَســــــُ ةً، أمَْ إِذَا مُتَّ انْـقَطَعَتْ؟ قاَلَ: فَســــــَ ثُمَا كُنْتَ، أمَْ إِلىَ أرَْضٍ مَعْلُومَةٍ، أو لقَِوْمٍ خَاصــــــَّ   صلى الله عليه وسلمالله  حَيـْ
اعَةً، ثمَّ قاَلَ:   ائِلُ عَنْ الهِْجْرَةِ؟»سـَ «إِذَا أَقَمْتَ الصـَّلاة، وَآتَـيْتَ  قاَلَ: هَا أََ� ذَا َ� رَسـُولَ الله، قاَلَ:   «أيَْنَ السـَّ

 قاَلَ: يَـعْنيِ أرَْضًا بِالْيَمَامَة.   الزَّكاة، فأَنَْتَ مُهَاجِرٌ، وَإِنْ مُتَّ بِالحَْضْرَمَةِ»
 يحتاجه المسلم ليسلم دينُه وعقيدتهُ.    مبدأ إسلامي -أيها الإخوة- فالهجرة

ــألني ــاب يومـاً قـال: إنـه يعمـل في مكتـب لمتعه ـّ  ســــــــــــ هـا  د الآن بجمع الفواتير وتحريرِ د بنـاء، وكّلـه المتعه ـّشــــــــــــ
 ها لتسليمها للزبائن عند المحاسبة.وأرشفتِ 

على الأعمال الحقيقية، وقد نصـح    طلب إليه مؤخراً أن يزيد في المسـاحات ويغير في كميات المواد ز�دةً  
ــتجـب  ،د ألا يفعـل حتى لا يؤاخـذه هللالعـامـل المتعه ـّ ــِ وهو مُ   ،فلم يســــــــــــ ر لـه فواتير على العـامـل أن يحرّ   رٌّ صــــــــــــ

 بكميات مكذوبة.
 الشاب ماذا يفعل، وهل عليه من إثم إن فعل؟  ويسأل

إلا الهجرة، أن يهجر ما  -والكذب والتزوير د على الغشّ المتعهّ  إن أصــــــــرّ -أجد جواباً لهذا الشــــــــاب   لا
عن غيره من الحلال، أن يـدع المعـاونـة على الإثم والعـدوان   �ى الله عنـه، أن يترك هـذا العمـل الحرام ليبحـثَ 

  .إلى التعاون على البر والتقوى
ــلميحتاجه   مبدأ إســلامي -أيها الإخوة-فالهجرة  ــلم دينُه وعقيدتهُ، والمهاجر من هجر ما �ى الله    المسـ ليسـ

 الحرام. الحرام والمالُ  والمهاجر من هجر الخطا� والذنوب ومنها الكسبُ   ،عنه



ر شــيئاً من دنياه، وأن يشــتري رضــا ربه  ســِ أجد جواباً لهذا الشــاب وأمثاله إلا أن يكســب دينه ولو خَ  لا
 كما ربح سيد� صهيب الرومي.  مرضاة الله فيربحَ   من الدنيا قليل، يشري نفسه ابتغاءَ   بعرضٍ 

ــهيبـاً الروميَّ   أنّ (  ":حليـة الأوليـاء"عيم في  أبو نُ   أخرج خرج مهـاجراً إلى المـدينـة المنوَّرة، فتبعـه نفرٌ من    صــــــــــــ
ــلون   ــهم، وايم الله، لا تصـــــ ــر قريش أنيَّ أرماكم رجلاً بســـــ قريش، فنزل فأخذ كنانته وقال: قد عَلِمتم � معشـــــ

بقي في يدي منه، ثمَّ شأنكم بعد ذلك، وإن   اإليَّ، حتىَّ أرميكم بكلِّ سهمٍ في كنانتي، ثمَّ أضربكم بسيفي م
وا ســــــــــبيلي! قالوا: نعم، وتعاهدوا على ذلك، فدلهَّم على ماله شــــــــــئتُم، دللتُكُم على مالي بمكَّة، على أن تخلّ 

ــتر�ً بماله ســــــلامةَ  ،صلى الله عليه وسلمأجمع، ومضــــــى مهاجراً نحو النَّبيِّ   ــوله:   مشــــ   {ومن الناس مندينه، فأنزل الله على رســــ

«ربَِحَ البـَيْعُ صهيباً، قال:    صلى الله عليه وسلم، فلمّا رأى النبي  ]207[البقرة:  ابتغَاء مرضَاة ا وا رءوف بِالْعباد}  فْسهيشرِي نَ

 .)، وقرأ عليه القرآنأَبَا يحَْيىَ»
 يحتاجه المسلم ليسلم دينُه وعقيدتهُ، والمهاجر من هجر ما �ى الله عنه.    مبدأ إسلامي فالهجرة
إنه لا يســتطيع أن يملك بصــره إذا فتح صــحائف النت، ولا يســتطيع أن  :يوماً قال شــاب آخرُ  وســألني

 اله بين يديه، فماذا يفعل؟ارةَ بالسوء إن كان جوّ مّ يضبط نفسه الأ
  لنفسـه حافظاً   اً لهذا الشـاب إلا أن يهجر الجوال ببيعه والتخلص منه إلى أن يصـير ضـابط  أجد جواباً   فلم
 لبصره.

 يحتاجه المسلم ليسلم دينُه وعقيدتهُ، والمهاجر من هجر ما �ى الله عنه.    مبدأ إسلامي فالهجرة
 الإخوة:  أيها

ما �ى    الطالبِ رضـــــا الله أن يتركَ ع من المســـــلم  ، والمتوقّ ونواهٍ   تحلية، أوامرُ و  وتروك، تخليةٌ  أفعالٌ   الإســـــلام
 كما يفعل ما أمر الله به ويتمسك به.  ،ى عنهه ويتخلّ الله عنه ويهجرَ 

هَا وَمَا بَطَنَ،  :  صلى الله عليه وسلمالإمام أحمد في المســـــــــند عن رســـــــــول الله   أخرج «الهِْجْرَةُ أَنْ تَهْجُرَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
 .وَتقُِيمَ الصَّلاة، وَتُـؤْتيَِ الزَّكاة، ثمَّ أنَْتَ مُهَاجِرٌ، وَإِنْ مُتَّ بِالحَْضَرِ»

 والحمد لله رب العالمين 

 


	(الهجرة مبدأ إسلامي)

